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ـ الIذي لIم يشIهد لIه العIالم  والإنسIانيّ  والثقIافيّ  فIرض الحصIار ـ الاقتصIاديّ   

المعاصر شبيهاً على الحياة العراقية عامة، والحياة العراقية الإبداعية خاصة فضIاءه، 
افيIIة وتمخIIّض هIIذا الفضIIاء عIIن نمIIاذج وسIIبل وأشIIكال لا عهIIد لحياتنIIا العامIIة، والثق

الإبداعية بها، ولعلّ من أبIرز النتIائج التIي يمكIن تلمّسIها فIي هIذا الصIدد ـ قIدر تعلIّق 
الأمر بمشروع الدراسIة ـ هIي اسIتيقاظنا علIى واقIع شIبه مؤسIطر، تIدخّل فIي صIلب 

خصائصIIها وأهIIم فعالياتهIIا، وقادنIIا إلIIى ضIIرورة إعIIادة النظIIر  حياتنIIا اليوميIIة بIIأدقّ 
 .رتيب المكان والزمان على نحو يتلاءم مع الواقع الجديد، وإعادة تءبالكثير من الأشيا

الأشIكال الإبداعيIة المعروفIة فIي مختلIف  ، إذ إنّ نشIاط إبIداعيّ  ولم يسلم فIي ذلIك أيّ 
فنون الكلام، والفنون الجميلة الأخرى، لم تعد قادرة بقوّة تقاليدها وقوانينها وقواعIدها 

ء الحسّاس وتنجح في إدراكIه، علIى النحIو اتها على أن تتفاعل مع الفضاوتقاناتها وآليّ 
 والأخلاقIIيّ  والحضIIاريّ  الIIذي يجعلهIIا قIIادرة علIIى الاسIIتمرار فIIي دورهIIا التIIاريخيّ 

  . في صناعة الجمال والانتصار للإنسان والفنيّ 
 الشعر كان في مقدمة الأجناس الأدبية تIأثراً وتIأثيراً فIي ذلIك، لأنّ  ونحسب أنّ 

نسانية عالية، ويحتلّ موقعاً متميزاً وخطيراً في الوجدان حساسيته الأدبية والثقافية والإ
  .منذ أقدم العصور والضمير العراقيّ  العراقيّ 

ات الحصIار آليIّ نجIد أنّ  العراقIيّ  للمشIهد الشIعريّ  في استقراء عميق وتفصيليّ 
، ودفعتIه إلIى ضIرورة البحIث عIن وسIائل فIي مIأزق حقيقIيّ  وضعت الشكل الشعريّ 
 بة لمنطIIق الأسIIطورة الفاعIIل والماثIIل فIIي واقعنIIا الحصIIاريّ أخIIرى بوسIIعها الاسIIتجا

الكثير من القيم الفنية والجمالية والثقافية التي عاشت عليهIا القصIيدة فIي  الراهن، لأنّ 
العقود والسنوات الماضية تعرّضت للاهتIزاز والسIقوط، إذ تعرّضIت للانهيIار معظIم 

ـ خاصIّة ـ مIا يقIرب مIن نصIف  التقانات الشعرية التي نهضت عليها القصيدة العربية
 ، وظهرت نزعة العودة إلIى الهامشIيّ والأسطوريّ  ما في المجال الرمزيّ قرن، ولاسيّ 

  .البسيط والمهمل
لعلّ أبرز ما تجلىّ من ظواهر حسّاسة عند الشعراء العراقيين فكIرة التوغIّل    

التIي نشIأت في الجسIد والتغIذّي عليIه ـ لغIةً وشIكلاً وسIلوكاً ـ، عبIر الحIرب الطاحنIة 
لعلّ من أكثر أسئلة الحصIار خطIورة و .جرّاء ذلك بين سلطة الرغيف وسلطة الكتاب

فIIي هIIذا السIIبيل مIIا يتعلIIّق بمIIدى ضIIرورة الشIIعر، مIIاذا يفعIIل الشIIعر فIIي وضIIع يهIIدد 
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الإنسان بالموت في كل لحظة؟ وكيف سينجح فIي بحثIه عIن آفIاق تعبيIر حديثIة تلائIم 
  الحالة؟

يضاعف مأزق الشعر ويوقعه في حالة شعرية قاسIية،  الأمر هنا في أنّ  لا شكّ 
الشاعر لم يعIد شIاهداً علIى عصIره حسIب ـ كمIا كIان يعIرف سIابقاً ـ بIل ضIحية  لأنّ 

  .هنا يشتبك السؤال وتتعقدّ خيوطه أيضاً، ومن
 ً   ؟هل بوسع الشعر أن يكون مخلصّا

عناوين إطلاق الأسئلة الضرورية ب بوساطةيمكن التمعنّ في هذا السؤال بجديةّ 
هIا فIي حسIاب المصIير والنتيجIة ليسIت كIذلك، ويمكIن تبدو للوهلة الأولى تقليدية، لكنّ 

وسIؤال العIام، وسIؤال  حصرها في سؤال الميIراث وسIؤال الحداثIة، وسIؤال الخIاصّ 
الخIIلاص وسIIؤال الهويIIة، ويترتIIب علIIى هIIذه الأسIIئلة الكبIIرى والإشIIكالية جملIIة مIIن 

بنية الانقطاع والتواصل في شكل القصيدة العراقية  ينةاد بمعالإجراءات التقانية، تتحدّ 
  .وبما يهيئ لها فرص تنفيذ وظائفهازمن الحصار، 

ـ فIIي رأينIIا ـ الاكتفIIاء  ر للشIIاعر العراقIIيّ فضIIاء الحصIIار القاسIIي لا يبIIرّ  إنّ 
ذي الصبغة الوطنية ـ مهما بلغIت ضIرورته وحاجتIه  بالتقوقع خلف الخطاب التعبويّ 

الحIIديث قطIIع أشIIواطاً مهمIIة فIIي الارتفIIاع  الشIIعر العربIIيّ  نIIا أنّ ما إذا أدركـII، ولاسIIيّ 
بحداثة القصيدة العربية في الفترة الماضية، على أيدي شعراء بارعين كفوّا عن النIوم 
ملء جفونهم عن شواردها كما كان يفعل جدّهم أبو الطيب، وشرعوا  بتثقيIف أنفسIهم 

الصلة الحميمية والراقية بالأشياء، وتمكينها عبر الاطلاع الدائم وسعة المعرفة وعمق 
نمIوذج مIن الIداخل، وجعلIه قIادراً فاف شهوة كبيرة وحIادّة لتطIوير الللوصول إلى ض

علIIى اختIIراق العصIIر وتجIIاوز حالIIة المألوفيIIة السIIائدة التIIي يرفضIIها الشIIعر دائمIIاً، 
يقة بوسعها الحضIور الشاسIع ويسعى إلى تجاوزها وقهرها، وتحقيق رؤيا شعرية عم

ـ بوصIفه  والشIعر العربIيّ  مسIؤول أمIام الشIاعر العربIيّ  فالشIاعر العراقIيّ  .فوالكش
رائIIداً مركزيIIاً مIIن روّاد القصIIيدة العربيIIة علIIى مIIرّ العصIIور ـ عIIن مصIIير الشIIعر 

ي هIIذه المسIIؤولية عليIIه مهمIIات لا تحتمIIل التبريIIر ، حاضIIره ومسIIتقبله، وتلقIIّالعربIIيّ 
طIIأة الحIIدث، مIIع الأخIIذ بنظIIر والسIIكوت والانسIIحاب إلIIى مواقIIع الانسIIحاق تحIIت و

وقوّة تأثيره على العقل الخطير الذي يمرّ به وقسوته  الاعتبار فداحة الوضع المأساويّ 
  .الإبداعيّ 

سنحاول في هIذا الفصIل مIن الكتIاب فحIص الأشIكال الشIعرية التIي كتIب فيهIا 
مIدى تمكIّن مIن تحقيIIق  قصIيدته فIي ظIلّ الحصIIار، لنعIرف إلIى أيّ  الشIاعر العراقIيّ 

جديد، في ضوء المداخلة التي اقترحتهIا المقاربIة النقديIة، واسIتناداً إلIى  ز شعريّ إنجا
  .ي يعبرّ عن الصورةالنصوص التي نجتهد في اختيارها على النحو الذ
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 روفة في الشعر العربIيّ هي أكثر الأشكال الشعرية المع قصيدة الوزن يبدو أنّ  
ما ظIروف الحIرب ـ، فلهIا استجابة للتعبير عن الظروف الطارئة والاستثنائية ـ ولاسيّ 

تاريخ حافل بالحماسة والفخر والتحريض والتعبئة، مما كوّن لها جهازاً فنياً يقوم على 
Iّة خاصIة إيقاعيIة وبنيIد البنية لغة شعرية خاصIاً، يعتمIوة ة أيضIى القIا علIوذج فيهIنم

والصIIخب والاسIIتنفار والإثIIارة والحمIIاس، يسIIاعدها علIIى القيIIام بهIIذه الوظيفIIة لغIIة 
منتظم يضIاعف قIوة الموسIيقى فIي التشIكيل،  ه، وإيقاع تقفويّ منتخبة تدعم هذا التوجّ 

IIر علاقIي عبIIط التلقIن وسIIة مIتجابة عاليIIى اسIلاً علIي فضIIوام فIات الأعIIهمت مئIة أس
  . تشييدها
حIدين،  في ظلّ هذا الوضIع السIاخن ـ سIلاح ذو العودة إلى هذا الشكل كانت ـ 

الأول هIو السIقوط فIي التقليIد والاكتفIاء بالوظيفIة التعبويIة مجIردة عIن الوظيفIIة  الحIدّ 
، بحيث يجعIل مIن الشIكل قIادراً علIى النهIوض بنصIف وظيفتIه، وقIد والجماليةّ الفنية

نطقIة شIعرية إلIى م يتلاشى هذا النصف أيضاً حين يندفع الكثير من شIعراء هIذا الحIدّ 
، صغيرة واحدة، ينهلون من مائها المحدود فتتشابه ألسنتهم ويتساوى مقولهم الشIعريّ 

الIIذي لIIم يعIIد حينIIذاك قIIادراً علIIى أداء وظيفتIIه التعبويIIة علIIى نحIIو واضIIح وصIIحيح، 
Iام بنصIن القيIه وبذلك يستهلك الشكل استهلاكاً قاتلاً يكفّ حتى عIدر لIة المقIف الوظيف

لاشIتغال الثاني في السIعي إلIى تفIادي السIقوط فIي التقليIد وا الحدّ  ويتمثل .أن يقوم بها
نموذج مIن الIداخل، وهIي مهمIة قIد تكIون صIعبة جIداً أمIام فضIاء تلIقٍّ على تطوير ال

ً  غادرت ذائقته تقريباً حقل   . التفاعل معه، ونظرت إليه بوصفه نموذجاً لا حداثيا
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ً بعض لكنّ   وسIعوا فIي سIبيل التجديIد  من الشعراء العراقيين اجتهIدوا فIي ذلIك ا
خاصة ـ بوالتطوير ما وسعهم ذلك، ويمكننا معاينة ذلك في تجارب الشعراء الشباب ـ 

ـ من إنجIاز شIيء  نموذج لم يتمكنوا ـ في الأغلب الأعمّ سين لهذا الالشعراء المكرّ  لأنّ 
ا إلIIى نمIIاذجهم واطمIIأنوا علIIى حIIدودها وراحIIوا مهIIم علIIى هIIذا الصIIعيد، فاسIIتقروّ 

  .ار ما أنجزوه وما حققوه من نتائجعليها باستثم يشتغلون
الشباب بعIض النمIاذج المختلفIة الهادفIة إلIى مIزج  قصيدة الوزنم شعراء قدّ    

الوظيفتين التعبوية والفنية في قوة شعرية واحدة يقدمها هذا الشIكل، وسIننتخب تمثIيلاً 
  :(*)ساعديلهذا الشكل أحد النماذج القليلة في هذا المضمار للشاعر عارف ال

  آتٍ إليَّ وإنْ لـفَّ السنيـن كـرى
  وإنْ غفا هاجسي في الريح أو عثرا
  آتٍ وفي مقلتي صوتي وفي شفتي
  هـذا الذي يغزل الأنهار والشجرا
  آتٍ ألمُّ عيون الشمس حيث رمتْ 

  عيـونها وأدارتْ خدهـا صعرا
  آتٍ لأزرع فـي أنـفاسـها مقـلاً 

  كي يعلموا أن شمس الجائعين ترى
  ان لي وطـن بللّتُ جبـهتهُ وكـ

  بالمستحيلات كي يجري إباً فجرى
  آمنـتُ بالبحر يغفو في أناملهِ 
  ويستفيـق على أحداقه مطرا

  آمنـتُ بالمدن السمراء شامخةً 
  تمشي وتورق من أقدامهنَّ قرى
  آمنتُ بالوطن المذبوح فوق فمي

  آمنـتُ آمنتُ حتـى قيل قد كفرا
Iيّ  يّ لعلنا نلاحظ بهاء البيت الكلاسIن  العربIة مIكة مؤلفIة متماسIة لغويIر بنيIعب

، وصIور التقاليIديّ  يّ بخيIاره الشIعر نساق لا تبتعIد كثيIراً عIن فضIاء السIوق اللغIويّ أ
، والثابت بIالمتحرك، فIي بالموضوعيّ  ، والذاتيّ بالمعنويّ  شعرية ملوّنة تمزج الحسيّ 

ً  حيّ  تشكيل صوريّ  فIي دراميIاً،  ومفتوح يIنهض علIى تطIور صIورِهِ تطIوراً تشIكيليا
  . في الأبيات الأربعة الأولى" آتٍ "سياق التكرار النامي للفعل 

إذ يقIدم فIIي البيIIت الأول صIIورة ترسIIم حIدود المشIIهد العIIام فIIي ضIIوء معامIIل  
أنIا /كنIه يجعلهIا تنتمIي إلIى أنIا الشIاعر، ل...)).آتٍ إليّ وإنْ لفّ السنين كرى((الزمن 
فIي الظIاهر  ثاني ليفتح أفقاً مصوراً بالدال المIاديّ ، ويتقدم البيت ال))آتٍ  إليّ ((الشعر 

، وينفتح البيت الثالث على صورة ....)).آتٍ وفي مقلتي صوتي وفي شفتي(( الجسديّ 
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، ثIIم يسIIتكمل البيIIت الرابIIع الصIIورة .....)).آتٍ ألIIمّ عيIIون الشIIمس(( الحلIIم المعنIIويّ 
آتٍ لأزرع فIي ((ثIة الأولIى الدرامية التي انتهجتها المراحل المتقدمة في الأبيIات الثلا

  ....))..أنفاسها مقلا
ل فIIي صIIلب نهضIIت بمهمIIة بنIIاء اسIIتهلال يتIIدخّ تكIIون هIIذه الأبيIIات قIIد وبهIIذا 

  . للاستهلال في المتن ولا يكتفي بالدور التقليديّ  عمليات البناء الشعريّ 
ه إطIIاراً للصIIورة الكليIIة فIIي أبيIIات يمكIIن أن نعIIدّ  ويعقIIب ذلIIك بفاصIIل شIIعريّ 

ة أخIIرى، تعIIود فيهIIا أنIIا الشIIاعر وسIIبيلاً إلIIى الانتقIIال إلIIى صIIورة كليIIّالاسIIتهلال 
لاستكمال وظيفتها الشعرية في القصيدة، وتؤلف تشكيلها تأليفاً دراميIا يتطIور بIه أداء 
 الفعل بين بيت وآخر، إذ يبدأ بالبيت الأول في الصورة الكلية الثانية بتشIكيل صIوريّ 

  :جديد وطريف
  املهآمنت بالبحر يغفو في أن

  ويستفيق على أحداقه مطرا
 أم كثافIة بعIدها الIدلاليّ  فهي صورة بارعة سIواء علIى صIعيد بنائهIا السIرياليّ 

منIIIت بالمIIIدن السIIIمراء آ"الثIIIاني يتطIIIور الإحسIIIاس بالمكIIIان  وعمقIIIه، وفIIIي البيIIIت
ي يصIل فIي  الوصIف المتنIامي الصIاعد إلIى الفضIاء العIام الIذ بوساطة، ....".شامخة

إلIIى مبتغIIاه، متIIدخلاً فIIي محIIرق ." .بIIالوطن المIIذبوح فIIوق فمIIي آمنIIت"البيIIت الثالIIث 
القصيدة وبؤرتها الباثIة الفاعلIة، وبIذلك تسIتكمل الصIورة الكليIة الثانيIة بنIاء مشIهدها 
العام لتناظر مشهد الصورة الكلية الأولى وتتفاعل شعرياً معIه، نحIو فضIاء يقIود إلIى 

  .ليّ الاندماج التشكي
ثIIIة تنIIIدفع القصIIIيدة باتجIIIاه اسIIIتكمال التشIIIكيل وفIIIي صIIIورة شIIIعرية كليIIIة ثال  
  :العام لها، وهو يمضي نحو الصورتين السابقتين بقوّة الصوريّ 

  أمضي فتحترق الصحراء في سفري
  معـي عصاي رميتُ الغيم فانكسرا

  معـي أنا وحدنا والبحر يشربنا
  حتـى رسمنا على أكتافه جزرا

  حزني بحجم انتظار النخل في بلدي
  وصـرت زدتُ ذرىلـكنني كلما ح

، وقIIIد انفIIIرد "الحصIIIار"د إذ يرسIIIم صIIIور الأبيIIIات المتعانقIIIة المتداخلIIIة مشIIIه
فيهIIا إمكانIIات الماضIIي والحاضIIر والمسIIتقبل،  القضIIية بذاتIIه ليسIIتفزّ / الIIوطن/الشIIاعر

حتى تواجه مصيرها كما ينبغي لها أن تواجهه، بدلالة طاقتهIا الاسIتثنائية النابعIة مIن 
وجIاءت البنيIة الإيقاعيIة فIي القصIيدة  .نا وشعريتها في آنبعظمة الأالإحساس العالي 

، أم فIIي "البحIIر البسIIيط"الواسIIع الIIذي ولدتIIه القصIIيدة فIIي  سIIواء فIIي العمIIق الإيقIIاعيّ 
التجمعات الإيقاعية التي كونتها التكرارات المؤلفة للصورة الشعرية في سياق تكونهIا 
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الأخIرى  صر البنIاء الشIعريّ ، وهي تتوازن وتتلاءم على نحو رشيق مع عناالدراميّ 
  ."لغوية وصورية"

ه قياسIIاً نمIIوذج، فإنIIّه الخصIIائص الإيجابيIIة فIIي تطIIوّر الهIIذ ه مIIع كIIلّ  أنIIّإلاّ  
بالاستجابة المثلى لروح العصر وكيفيته وطبيعته لا يمكنه أن يفعل الكثير، أو يناسIب 

توى ج يرقIIى إلIIى مسIIنمIIوذطياتIIه الحديثIIة الباحثIIة عIIن صIIيغه وبمع الوضIIع الشIIعريّ 
  .خطابه وحساسيته
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زمنIIاً  العراقIيّ  يشIغل حيIIّزاً مهمIاً فIي المIIتن الشIعريّ  بقIي هIذا الشIIكل الشIعريّ 
الأجيال الشIعرية تقريبIاً، فمIن تبقIّى مIن الشIعراء الكبIار الIذين جIايلوا  طويلاً عند كلّ 

و أعقبIIوهم بفتIIرة زمنيIIة قصIIيرة، ومIIن تلبIIّث مIIن فرسIIان الجيIIل روّاد هIIذه القصIIيدة أ
، مIIازالوا يتوقفIIون عنIIد هIIذا والثمIIانينيّ  ، ومعظIIم شIIعراء الجيIIل السIIبعينيّ السIIتينيّ 

  .ل إلى تطويره وفتح آفاق جديدة لهنموذج، ويسعى بعضهم القليال
م مIا زمIن الحصIار، لا تقIدّ ) قصيدة التفعيلIة(معاينة دقيقة وشاملة لمنجز  إنّ    

يشجع على قراءتها في ضوء هذه الرؤية المنهجية للقراءة، إذ تهدف القIراءة هنIا إلIى 
خطيIر يجIب  فحص الإمكانات الجديدة التي قدّمها كلّ شكل، باستلهام وضIع اسIتثنائيّ 

  .اسب ضخامة الحدث وفداحتهأن يتمخّض عن ثورة شعرية كبيرة تن
في عالم يتموّج بالأحداث والرؤى  هذه الفترة القاسية فالحصار الذي استمر كلّ 

 العراقIيّ  والنظريات والإنجازات الهائلة، لا بدّ له أن يتدخّل في صلب العقل الإبداعيّ 
  .الارتفاع بمنجزه إلى مستوى الحدثويهزّ أركانه، كي يجعله قادراً على 

متها فIي العشIر سIنوات الأخيIرة ـ النمIاذج التIي قIدّ  فIي سIياق) قصيدة التفعيلIة(
الIIرغم مIIن شIIعرية العربيIIة لIIم تقIIدّم جديIIداً، علIIى ة ـ وعنIIد مختلIIف الأجيIIال الخاصIIّب

ً المحاولات ا   .لجادة لبعضهم في أن يحققوا شيئا
شاعر التقعيلة مازال بحاجة إلى وقت أطول لاستيعاب الحدث وهضIمه  هل أنّ 

 ً بIذلك، أم نموذج عراقياً وعربياً لا يسمح كثيIراً السياق العام لتطوّر ال وهل أنّ  ؟شعريا
  ؟اناته كلهّا ووصل إلى طريق مسدودنموذج استنفد إمكال أنّ 

مIا لIيس مIن السIهل القطIع بإجابIة حاسIمة تضIع الأمIور فIي نصIابها ـ علIى ربّ 
الأمIر ـ فIي رأينIا ـ يحتIاج إلIى وقفIة تأمIل  في حدود عمIل هIذه المداخلIة ـ، لأنّ  الأقلّ 

 واسIتقرأته اسIتقراء نقIدياً شIكل إلاّ أطول ومعاينة أشمل، لا تدع نصّاً ينتمي إلى هذا ال
  .ن التوصل النقدي علمياً ومسؤولاً جادّاً، كي يتمكّن من أن يكو

لكنه في ضوء ما أتيح لنا من استشفاف وفحص ومعاينة للكثيIر مIن النصIوص 
لا تشIكّل مIا باسIتثناءات قليلIة هIا ـ ربّ الواقعة في دائرة المعالجة، يIدفعنا إلIى القIول بأنّ 

نمIوذج وتجتIرّ إمكاناتIه الفنيIة والأسIلوبية، لا يشIعر القIارئ فIي فلIك ال ظاهرة ـ تدور
الIIذي وقIIع فيIIه الشIIكل، بIIل هIIيمن  معهIIا بجديIIّة المحاولIIة للخIIروج مIIن المIIأزق الفنIIيّ 

واحد، لا يبIدو  ها نصّ التكرار والتقليد والأخذ حتى تقاربت الكثير من النصوص وكأنّ 
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مIن الكتابIة، مIن دون التفكيIر الجIاد  على شعرائها أنهم يكترثIون بشIيء سIوى بمزيIد
ً  العربيّ  والثقافيّ  بأهمية الشكل وخطورة وظيفته في المشهد الشعريّ    .عموما
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للنIIوع  لIIم تكIIن قصIIيدة النثIIر التIIي نقاربهIIا هنIIا جديIIدة بIIالمعنى الاصIIطلاحيّ  
، إذ عرفت هذه القصيدة والعربيّ  ث الشكل العام على الشعر العراقيّ ومن حي الشعريّ 

ـIII كمIIIا هIIIو معلIIIوم ـ منIIIذ الخمسIIIينيات، وشIIIهدت تحIIIولات أخIIIرى فIIIي السIIIتينيات 
ً ـ، إلاّ  مقاربتنIا تعIالج شIكلاً جديIداً مIن  نIا نحسIب أنّ  أنّ والسIبعينيات ـ عراقيIاً وعربيIا

اعلاً وأساسIياً فIي إنتاجIه، علIى يIد وضع الحصار كIان سIبباً فI قصيدة النثر، نعتقد أنّ 
  . قيمة وظيفته الإبداعية والثقافيةشعراء كانوا على وعي بخطورة الشكل و

لا بدّ لنا في هذا المجال أن نؤكIد حقيقIة مهمIة تتعلIق بمIن يكتIب هIذا الشIكل    
 ، إذ إنّ "قصيدة النثIر الحديثIة فIي العIراق"الذي سميناه في دراسات سابقة بـ  الشعريّ 

 ً هIذا النIوع مIن الكتابIة الشIعرية، _ فيمIا يبIدو _ جراراً من الشIعراء استسIهلوا  جيشا
قنIIوات النشIIر المتيسIIرة  وراحIIوا يقIIدمون نمIIاذجهم بIIلا حIIدود وبIIلا هIIوادة عبIIر كIIلّ 

  . والممكنة
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وعلى الرغم من إدراكنا المسؤول بأهمية هIذا الشIكل وخطورتIه حيIث عبرّنIا  
نIا نؤكIد حقيقIة  أنّ ا ماضيين في هذا السبيل، إلاّ عن ذلك بدراسات كثيرة سابقة، ومازلن

م من شعر تحت لافتة هذا الشكل ليس من الشعر في شيء البتIة، فهIو معظم ما يقدّ  أنّ 
بالألفاظ، أو خواطر ساذجة، أو تجميع  إما تقليد، أو تلفيق، أو استنساخ، أو تلاعب فجّ 

ارقIة بIاردة أو لمفردات وصIور مIن هنIا وهنIاك وحشIدها فIي قوالIب تIنهض علIى مف
 متIIين، يمكIIن أن يؤكIIد أنّ  أسIIاس شIIعريّ  ، وتفتقIIر إلIIى أيّ ...أو. .تشIIكيل مفبIIرك، أو

  .موهبة وحساسية ومعرفة وراء هذا الهراء والقول المجانيّ 
لكنه يجب أن لا يدفعنا هذا إلى التغافل عن التجارب الجديIدة ذات الخصوصIية 

مع تجارب عربيIة أخIرى تقاربهIا  النوعية في هذا المجال، تلك التي أسهمت وستسهم
في افتتاح فجر جديد للقصيدة العربية تنقذها من مأزقها الراهن، وتضعها على أعتاب 

  .جديدة في تجربة الشعرية العربية مرحلة
زت هذه القصيدة بالتنوع والتعدّد والانفتاح على فضاء أوسع وأكثIر ديناميIة تميّ 

شعراء الذين يكتبونها يتبIاينون فIي نمIاذجهم ، فالالشعريّ  في التعامل مع عناصر الفنّ 
داخIل فضIاء الشIكل  الخIاصّ  مIنهم طIرازه الشIعريّ  وأساليب تعبيرهم الشعرية، فلكلّ 

  .از بمستوى عال من الإدهاش والجدةطر ع كلّ ومشهده العام، ويتمتّ 
ز النصوص المنتخبة لبعض مIن شIعراء هIذا الشIكل مIا يتميIّ طبيعةوسنجد من 

سم علIى نحIو مIا بIالفرادة والخصوصIية والحريIة ة متميزة، تتّ به من خصائص شعري
ى القصوى في التعبير والتشكيل، وهي جزء من تجارب أخIرى فIي هIذا الميIدان نسIع

  .إلى استكمالها في دراسات لاحقة
تمتاز قصائد النثر الحديثة في العراق وفي منIاطق أخIرى مIن الIوطن العربIي  

 لتفIIت إليهIIا مIIن قبIIل، ولIIم يعIIن الشIIاعر العراقIIيّ بارتيادهIIا منIIاطق جديIIدة مهمIIة، لIIم يُ 
 ة شIعرية ـ حسIب المنظIور الشIعريّ بها مسبقاً، بوصIفها لا تنطIوي علIى أيIّ والعربيّ 
ـ، تمكّن ضمن أهم إنجازاته من نفض الغبار عIن حيواتهIا وإخراجهIا  التقليديّ  النسقيّ 

  . الألق والإشعاع والرغبة والحياة إلى النور بكلّ 
تميل معظم تجارب هذه القصيدة إلى أسلوب البرقيIات التIي تكتنIز  وغالباً ما   

بالشعر وتضجّ بجماله، في طراز مهم من طرز تشIكيلها فضIلاً علIى طIرز أخIرى لا 
ن، ولا تكتفي بالطمأنينة على وضع معIينّ، ويمكننIا فIي هIذا السIبيل تقف عند حدّ معيّ 

  .تنهض عليه ومقاربة الوظيفة التي التمثيل لبعض قصائد هذا الشكل،
ففي قصيدة للشاعر عبد الزهرة زكي تصفو اللغة وتختزل طاقتها إلى أبعد حدّ  

  :ي تصبح اللغة فيه هي جوهر الصورةممكن، على النحو الذ
  تصففّينَ جسدكِ أمام المياه

............  
  الرغباتُ 
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  تحرّرها النيران التي تصغي إلى زئيرٍ 
  .يذكيه الجنون

..........  
  :وحينها

  الكلابُ اختلال الدم الساخنِ  تشمّ 
  على الرمال

 ، والنسق الروحIيّ نموذجه الحسّيّ في  فثمة محاورة مدهشة بين النسق الجسديّ 
، بIIين المباشIIرة والرمIIز، بIIين السIIبب والنتيجIIة، بIIين الفIIرض نموذجIIه المعنIIويّ فIIي 

تللنا ، بIين السIواد والبيIاض، ولIو اسIوالإيقIاع الIذهنيّ  والبرهان، بين الإيقاع البصريّ 
المفردات الاسمية بوصفها دالاتّ ممكنة قابلة للتصوير والتفاعل مIع رموزهIا لإنتIاج 

د الأشIIكال، لاكتشIIفنا سIIرّاً مIIن أسIIرار ، ورصIIفناها رصIIفاً خطيIIّاً متعIIدّ كIIون سIIيميائيّ 
/ زثيIIIIIIIر/النيIIIIIIIران/الميIIIIIIIاه/جسIIIIIIIدك( اللعبIIIIIIIة الشIIIIIIIعرية التIIIIIIIي يلعبهIIIIIIIا الIIIIIIIنصّ 

هIا تتIداخل عبIر الفواصIل اللغويIة المؤلفIّة إنّ  ، إذ)الرمIال/السIاخن/الدم/الكلاب/الجنون
Iجام قIق والانسIن التوافIاقض لنسيجها، لتقدّم موازنة شعرية فيها مIن التنIا مIا فيهIدر م

  .والاختلاف
ويتعIIالى النIIداء فIIي قصIIيدة الشIIاعر شIIاكر مجيIIد سIIيفو ليIIوقظ فIIي لغتهIIا عيIIون 

  :لإيقاع وهي تتفجّر بالجمال والحبّ ا
  نشيد ذريتّي السماوية، سيظلُّ أيهّا الأدبيّ المتوّج ب

  أبنائي يلهجون باسمك وقيافته العظيمة، وصوتك
  تلك الأوعية الدموية المتعلقّة وأجنحته العالية وبكلّ 

  في كبد السماء، وأبعد من هذا سيخطّون
  فـي أجنـحتك المقدّسة أسماءهـم

  أحييك أيها المبجّل السماويّ إلى الأبد
المركIّز والمبIّأر فIي  ـ بفعل قوّة الضخّ الشعريّ  إذ تتحوّل الصفات الشعرية هنا

ـ مIن زوائIد شIعرية يبIدو عليهIا الإهمIال، إلIى مكIامن تIدعم عطIاء اللغIة  لغIة الIنصّ 
وتسهم في مضاعفة طاقتها التعبيرية وصولاً إلى حدود اللغة الشعرية الخاطفة، وهIي 

خارج في القصيدة، تحطّ بين يدي القراءة بكلّ يسر وسهولة، ليس ثمة ما يحيل على ال
  .ها، وهذا سرّ من أسرارها شعريتهاما فيها يحيل علي كلّ 

فIIIي قصIIIيدة الشIIIاعر طالIIIب عبIIIد العزيIIIز دعIIIوة لاكتشIIIاف الفIIIرح واسIIIتثماره 
  :ها الشعر أكثر مما يتقدّم المنطقمحاور يتقدّم في في سياقومعادلته بالنقيض، 

  كي يأخذوا الحقائب كلهّا 
  والأمل

 ً   دع المساء مواربا
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  ندي من الوجد ما لا ينفدع
  ومن الطفولة ما لا تسعه الحدائق

 ً   أنا أجنّ وأنت تكتمل سطوعا
  زدني أكماماً أيها القرنفل السعيد

  أريد أن أخفي بكائي
  زدني حاضراً 

  أنا من أعطيته الخزامى
 ً   أعطاني يبابا

 ضخّ الأنوية الشعرية بهذا القدر الهائل من الاستعداد لاستيلاد الفرح وقطف إنّ 
ثمار السعادة مIن مخيIال الطفولIة المعلIّق أبIداً فIي صIلب الIذاكرة الشIعرية، يزيIد مIن 

، ويكثIIّف صIIورة الاسIIتدعاء فعاليIIة تشIIغيل كيميIIاء اللغIIة وحساسIIية الحIIراك الإيقIIاعيّ 
  .))زدني/ أريد/ زدني((ضاء الجديد لتثوير بؤر الانطلاق نحو الف

Iر المكوّنIين العناصIة بIورة الموازنIين هو يرسم هنا صIار وبIل الإطIا داخIة له
) آخIر(و ) أنIا(تلقيّها في الخارج، على نحو يرتفIع بالمحIاور مIن شIكل الفضIاء بينIي 

يتبIادلان مواقعهمIا الشIعرية ) آخIر(و ) أنIا(مناهض وموجّه، إلIى شIكل التمIاهي بIين 
بقIدر  بقدرٍ يلتبس فيه أحدهما بالآخر، من أجل إنتاج قيمة سيميائية تقIوم علIى التضIادّ 

  .ى التوافق بقدر استعدادها للتضاددادها للتوافق، وعلاستع
تقدّم قصيدة الشاعر سلمان داود محمد سعياً شعرياً حثيثاً ودؤوباً لأسطرة المهمIل 

تضاهي  وهيوشعرنة المألوف، في إطار قلب المعادلة الشعرية بين المتن والهامش، 
  : نفسهر ي الإطالة الفكرية والثقافية والحضارية فعلى نحو  المعاد

  من أين لي باز يسوس أبهّة البطريق
  أو يد تقطف الأرانب من حديقة الجمجمة
  حتى البحيرات التي لوّحت بعفاف مبكّر

  ..تتوحم ظهراً بالطيران
  ترى هل يرتدي الوقتُ قميصاً مبللاًّ بالأصيل

  تساقط قصداً من خريف المنصّات
  باردتين مثل جندي أفل تتكدسأن 

  ..في صندوق من أبنوس
  تراخوما في القلب

  تمسح الوشائج بالشتات
  فتهرول بين السوط والجائزة

  نحو بهاء لقيط
  ترى من ينقذ عويل الأصابع من لعنة الشرنقة
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  ترى
  من

  ؟..يشير
فاللغة مصحوبة بصخبها وضجيجها وعنفها وفتنتها، وهي تجمIع مIا لا يجمIع، 

، وتكثر مIن أسIئلة وتسوّي ما لا يسوّى، وتصف ما لا يوصف، وتعطف ما لا يعطف
ليصل أنف المتلقي ويقنعه برائحIة جديIدة  لا طائل وراءها سوى إثارة الغبار الشعريّ 

  .جها القواعد ولا تبثهّا المنصّاتلا تنت
هنا على بناء الصورة داخل إطار الأعراف الشعرية المتداولIة،  لا يعتمد النصّ 

ه لوضIIع ألIIوان تIIوريط المتلقIIي وحشIIر فضIIول عتبIIةبIIل يصIIنع ملامIIح صIIورهِ مIIن 
، وبIIذلك يتحIIوّل التشIIتيت وخطIIوط وظIIلال تسIIتكمل بهIIا الصIIور وضIIعها الشIIعريّ 

  . في التشكيل وسحر في فرادة الأداءوالبعثرة إلى رؤية 
تتحرّك قصيدة الشاعر نوفل أبو رغيIف علIى مسIاحة إشIكالية ـ زمنيIاً ومكانيIاً 

علIة علIى مسIتوى وحدثياً ـ لتقارب جدل الصوت والصIمت، بوصIفه ثنائيIة شIعرية فا
  :الكلام في الأشياءطاقة ، في سعي شعري حثيث لتفجير الشكل والدلالة

  ؟كيف ستحتشم الدنيا
  ؟من زمن لا يخجل

  يتبعثر صوت الليل على صبح الأوراق
  والهمّ القاحل سيقضّ مضاجع

  هذا الصمت الأفحل
الواضIIIIIح تحIIIIIيط دالIIIIIّي  بزخمهIIIIIا الشIIIIIعريّ  ة الاسIIIIIتفهام الإنكIIIIIاريّ آليIIIIIّ إنّ 

، والفعل ))تحتشم/كيف((المرتهن بطوق الاستفهام  بالفعل الاستقباليّ )) الزمن/دنياال((
علIIى الثنائيIIة  ، فIIي السIIبيل إلIIى انفتIIاح الفضIIاء الشIIعريّ ))لا يخجIIل((السIIاخر  المنفIIيّ 

المتمركIIIIزة فIIIIي باطنيIIIIة القيمIIIIة الشIIIIعرية المتجهIIIIة إلIIIIى تشIIIIكيل حساسIIIIية المعنIIIIى 
ً ، ))الصIمت/صIوت(( ً ـ نحIو ا وهIي تتحIرك ـ سIيميائيا يIة المطويIة فIي ئثنالوتشIكيليا

المنIاظر )) الليIل(( المعIرّف دالّ )) الصIمت(( ، حيث يقابل دالّ ))صبح/الليل((داخلها 
ه، علIIى النحIIو نفسIIبIIالتوازي والتنIاظر )) صIIبح(( دالّ )) صIوت(( لIه، كمIIا يقابIIل دالّ 

  .لاتالدوال في حاضنة تموّج الدلا وسيلة لتموّجالذي يجعل من الحال الشعرية 
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  :مغايراً لمدركات ذهنية غير شعريةوتعكس قصيدة الشاعر علي الإمارة فهماً شعرياً 
  أيها الحبّ 

  لقد خلقت في داخلي
  فراغات كبيرة

  لا تملؤها إلا فراغات
  أكبر منها

هنا تعتمد على ابتكار حدود ومIديات وآفIاق لا تIدين  فرياضية المنطق الشعريّ 
يساعد  وفاعل لمنطق تخييليّ  ، إنه اجتراح حيويّ اقيّ بالولاء إلى أيّ منطق سابق وسي

الحالة في أن تكون شعرية، واللغة فIي أن تعتبIر أبعIد ممIا يقتضIيه المقIام، والصIورة 
في أن تصبح أوسIع مIن حIدود ممكناتهIا، والإيقIاع فIي أن يتحقIق أرحIب ممIا يجIب، 

  .فة مساحات جديدة إلى ميدان الشعرويقدّم محاولة شعرية لإضا
الشIIاعر عبIIاس اليوسIIفي فIIي قصIIيدته رائحIIة اللغIIة وضIIوءها وإيقاعهIIا  ويبعIIث

  :ي، في سعي لتقديمها طازجة وبكراً المترام
  من أجل وردة أتلفَ البحر

  وجعلَ المراعي زهوراً 
  نكاية بالنساء

  اللواتي ذرفن أنوثتهنّ 
  مبكّراً 

فهو يخطّ دوائر شIعرية تنغلIق علIى ذاتهIا، وتتصIل بمIا جاورهIا أو مIا لحقهIا، 
على نحو حلزونيّ يضيء الصور الشعرية إضاءة خاطفIة، تسIتقرّ فIي مفارقIة تحكIي 

ها، وقد استنفدت إمكاناتها بالتبذير والحزن باستعارات ليست قصة الشعرية العربية كلّ 
لائقة تماماً، وتعبرّ عن انعدام سلامة النظر إلى الأشياء شعرياً، وتنطوي على اقتراح 

  .تها لا بدلالة ذوات أخرياتلة ذوالتفعيل العناصر بدلا
ف يكثIIّ ويفجIIر الشIIاعر عIIلاوي كIIاظم كشIIيش فIIي قصIIيدته طاقIIة سIIرد شIIعريّ 

  :حدّ ممكنالوحدات السردية ويختزل شعريتها إلى أعلى 
كان على بـاب وحشته يفIضّ الينIابيع ويفضIي بإسIرار النIاي إلIى غIـيمة كIان  

يه  نـداء العناصIر ويIرى تاريخ غبطته يذوي فيرفع خضرة اللغة إلى أوجها ويدوّي ف
إلى النهر وألقى رحلته في  للطبيعة في مراياه أوجها وإذا عصاه الوضوح ألقى عصاه

أعIاد لهIا  .قطره غبطة في الفصل العاشر من كتاب الحنين فصل الكلمات عن منابتهIا
للأنوثة غوري عن مشهد صمتي سيطعن غـوري   ضوءها وأجـنحة مـن رنين وقـال

  ليأج .هذا الـوضوح
 .فاكهة العمر فيك فلن ينحني مIن أجلIي هIذا الفصIل وإنIا رحيIل فIي الفصIـول 

كIIان علIIى بIIـاب وحشIIته كIIان رسIIائله يشIIربها الIIـرمل منIIذ بشIIر بهIIا الأنهIIار وانهIIار 
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علIى بIاب وحشIته الخضIراء أتIاح للنIاي أن يسIيل وبIـاح للIـغيم بخصIبه ونIـاح .حزنه
مIIا كIIان علIIى بIIاب وحشIIته مIIن  النIIـاي عIIـلى فضيحتIIـه نIIاح إلIIى آخIIر الافتضIIاح كIIان

  .ينابيع
سIIاردة مIIرّة  والحكIIي فتصIIبح الأنIIا الشIIعرية بلسIIان القIIصّ  وتمتIIزج فIIي الIIنصّ 

ر عIن إفIادة قصIوى مIن قIوة السIرد وكثافتIه مIن يعبّ  النصّ  إنّ ومسرودة مرّة أخرى، 
لرسIIم  الوضIIع الخطIIيّ  ، ولعIIلّ أجIIل مضIIاعفة الطاقIIة الشIIعرية فIIي المحكIIي الشIIعريّ 

لغIة وسIرداً  حو الذي شكله بياض الورقة جاء مناسباً للوضع الشعريّ الكلمات على الن
  . وتشكيلاً 
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ونصIIوص الفصIIل كافIIة مIIن دواويIIن ومنشIIورات خاصIIة، فIIي  أخIIذ هIIذا الIIنصّ (*) 
طبعات محلية تقتصIد فIي الIورق والجهIد والمIال إلIى أقصIى حIدّ ممكIن، بسIبب 

أكثر مجالات فنون الإبداع الذي أحال قضية النشر في  طبيعة الوضع الحصاريّ 
  .تزال الذي يطال حتى الحياة نفسهاإلى نوع من الاقتصاد والاخ
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